
ال!ربالةالثقافةفياليتوجمةنة

يبفىئردمل

بملقانعةالعظمىغالبيتهافيالعربيةالتبىجمةتبدو

نامنالهجرفيالثالثالقرنمنذالمترجمفيالجاحمااشترطه

يكونران.للمعرقة،.نفسفيعلعهوزنفيالترجعةنفسفي.بيائهيكون

")1(.وغايةسوا.فيهمليكونحتىإليها،والمنقولالمنقولةباللغةالنلساعقتم

إبطاء.دونبهلالتلميحإلىيسلرعالقناعةبهذهيصرحلاوقن

هذهبأن"يجزم"يكادخئاطةنهادمثلمسجدمترجئمكانفإذا

لعمسرلاالعصور،لجعيع"صللحهالأربعةالجاحظيةالشروط

قذمتهماأنيرىغيرءفلن،)2(،وحسبلعصرنلولا،وحدهحظالجل

كلتفورد.س.جإلىمونانجورجمنالحديثةالترجمةنظرياث

كتابفيالجاحظذكر.ملإطارفي"ينطويبجاكوسبونمرورا

معارشاحممنمالىاذل")3(.الهجريالرابعالقرنفيالحيوان

ؤانناقصأيزاللاماشيذأبأنيفوتسالممثلللترجمة

منهلالترجنماللغتينبإتقانليسالترجعةعليةمنالأعظمالجانب.اسلس

اللتينوالممارسة"الدربة"يضيففإئه،،غحسباليهلوالمترجم

ناويرى".وموهبتهلالترجمةحسناكتشلفمنالمؤ!تمكنان

حيدهاطلأععلىالمترجئميكون.انتمنيالتي"،"الألفةتتطلبالدربة

حولثتمتوبعلائمتزتجم،بئالكتلاليهينتعيالذيبالميداقععيقةودراية

بنايعودوبذا،)4(.العرفيباللسانريةالجلوبمصطلحلتهدانكلر.،مؤئفه

الخلصشرطهإلىوبالأخحنذاتها،الجاحظشروطإلىيفوت

الشرو!طامام،إذأ،ونصبح.بهالاةلفةاو،الموضوعبمعرفة

عالمأيكونان-2؟بيانصاحبئالمترجئميكونانس1:التالية

3"بيانهوزنفيبهعلميمامبلغيكونبحيثالمترتجمبالموضوع

يكونانس4عنهل؟يئقلالتيالأصلبلغةعالمأيكونان-

حممنيمتلكأن-5إليها؟ينقلالتيالثانيةباللغةعالمأ

يتعفقاركانهمنركنأوالممارسةالدربةتشكلالذيالترجمة،

بالمعرفة.

كاحظ؟لجلليكفيهل

يوجبلاالشروطهذهاجتملعانهونراهملانغير

للأخيرتلنفهاتان.الحصيلةفيالجودةولاء،الأدلفيالكفاع!

إلىمفتقرأيظلالذيالاجتملع،هذلفيداخليةخاصيةليستا

عناءمابكثيريتعذىالترجمةحول""التفلسفمنقدر

هنلنقفللاانناللقولنافلومن.الموضوعبمعرفةالجأحظ

اًوحولهاالداذرالكثيرالكلاماهميةاوالجاحظشروطاهمية

وندواتيكتاباتيفيودقييماوالمصطلحوسدادهاالمفردةحول

منانغير.الجاحظشروطقراعةتعيداندونكالفطرتتكاثر

الأدنىالحذهيالجاحظيةالشروطهذهانايضأالقولنافل

المترجم.فيتوفرءمنبذلاالذيالبدهي

صرفإلىصريحةءعداذية"دعوةهناندعوانناشذولا

شروطتحفقلالأنهلالاسمهذاتستحقلا"ترجماتي"عنالنظو

جانلديهتحولثالذيا!اديميذلككترجمةنفسها:حظالجل

.يسوعإلىالناصرك!ويسموعجون"،.سانتاسمهرجلإلىدارك

ذاكاووجومارهي"...ءسودومإلىوعمورةوسدومنزاريت"،

إلىالأراملبدسوتشوبرناردمسرحيةلديهتحولثالذي

الىالطريقأورويلجورجبئوكتلويداوار،،عانلة"بيوتات

"؟...الخيشمنجدارالى"الطريقإلىالبحريريجانرصيف

جيمسروايةلديهتحوءلثالذيايضأ،ا!اديمي،بالثالثبالكفما

وليمورواية"،يعودون.الفينيقيونإلىمسيذيغانماتمجوشر

وليمورواية"فاسك،،إلى(العباسيالخليفة)وهوالواثقبكفورد

الترجمذلكأوهنيوكام!)0(00"الإلىللجددالمسادمونثاكري

نشرهاعنيتورغولمديريداجاكمعمقلبلبمالترجمةتنطعالذي

فيها:جاءوممانشرها،عننشرثهاالتيالمجلةتتورعلمكما

76.ص.39691،ط،بيروت.الدايةمحعدمنشوراترون،هلالسلامعبدتحقيق،الأولالمجلد،الحيوان:حظالجل-1

.917س017ص،7791ايلول،187العدد،الممرفة".وللمترجعونالترجعةه:خياطةنهاد-3

رجللاتمنللجاحظانالىهنلالإشارةوتنبغي.ه.ص،*91،دمشقالتنبي،داراللسلنيلت،معرفةالىمدخلبصل:اسعلعيلمحعد.د-3

المقبوس.مذافييردكماللرابعلاالهجريالثالثالقرن

.501-01.ص،3991الأولكانون76،للعدد،عربيةشوون"،والغربةللألفةبينالترجعة:العربيالوطنفيالترجعةهحلضر:يفوتسالمد.-4

.45-4.ص،7991يونيه،142العددونقد،ادبالترجعينه،جهل.حولفويد:شفيقماهرد.انظو:ءالعبقريلت،،هذ.فيهلوردثالتيدرالمصللمعرفةسه
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هرما،المتحدةتلولايللفيفرنسيمثقفأشهرانكقلنااذا"لسأ:

فعلك؟رذ

طلبت،ايةالبدفي.أحكا!ولاولهعلتفل:الدقيقةاللفظةالنتسز:لجأ

يهتملمالأمراولقي،فعلهرذعنإليهاستندتالذيالتخئلالمحاورمن

ءالشهرةهذ.عنشي.ايئقاللاحتىبهلالأفرادمنالعديد

وبينبينهلجارتشلبهافيوجودبعدميعتقدولكياهذا".الأميركية

الإجابةكانتإذابي؟يهتضونمنفقعرهمللخارجقيمنولأن؟فرنسل

ولاانكارها،يمكنولامحسوبةبالتثيدقإنهامختلفةلعمليالفرنسية

جرتالسبعينلت،بداياتمنذ،فرنسلفيلأنهنفسهلالأبوابعبرتمز

والإعلامية.الجامعيةلأجهزةلفيانغلاقيةعملية

بوجودكم-لأحايينلبعضفي-نعترف،المتحدةالولاياتفيلسأ:

التيالحركةهذ.اهء"،ا"15،أح،)(ءص!+هح3"ثهحركةأصولضمن

التعييز.،شفقةدون،بتطويقتطالب

اإ.،)1(001!مسسححسةهيحسم:أجأ

وحدها،الجاحظشروطستحفقلاترجماتيإلى،إذألنسغذ،

لاترجماتيإلى،ادمسبكلابملنعذ،او.أيضأالدربةتحفقبلى

حذفيبهاإخلاليعنالجاحظبشروطالإخلالفيهاينجم

مافيأفييتعذاها،مافيإخلالعنينجممابقدر،ذاتها

علىينطويالذيللترجمةالحاي!ثبالتفلسفمؤقتأدعوناه

فيهماالحديثلنفحئلنعودالترجمةابعادمناخرثنبعدئن

فيهويفذرالتمثيلشروطسكسفيهتحضرمثالأنعرضأنبعد

عذة.اعتباراتيمنالتاليالمثالتمثيلسسةوتنبع.البعدانهذان

الشهيرلكتابهبارترولانتمهيدفييرذاولأ،فهو،

الفكرةعلىالض!يلقيانمنهقصدحيثاسسسسورسساسس،

التيالخصائصفلديناثانيأ،اماكله.للكتابالمركزية

التيالإشكالاتاهميةثالثأ،ولدينا،.مترجسمةبهايختحنس

الترجمة:هذهذمسةعلى،بارتيقول.الترجمةهذ.تبديها

امامالصبربعدمشعوراللتفكيرهذاانطلاقنقطةكانتما"وغالبأ

بلستمرلرئلبشةالعاموالحسنوالفنفةلصحللكانتلذيل"الطبيعي!

تملمأ:تاريخيواقغسوىيكنلمفيه،نعيشالذيذلكيكونولكيواقعأ

واقعنلقصةفيرلئالتلمعالطبيعةخلطلرؤيةأتل.لمكنتباختصار،

العرضفيالمخبوءةالإيديولو!جيأالمبللغةفهمفيارغبوكنت.الراهن

فهومانيةالبدلمنذليوبدل.صةللخلرؤيتيحسببدهيهولاالتزييني

.،)2(الخاطنةت(لبدهيا)اتلحتعيلاهذ.ئالهز،لأسطورةا11أكذ

لكتاسسالمركزيةالفكرةقلنا،كمائغرض،كاملمقطعهذا

هذاينسمقوهل6المقطعهذامننفهمهللذيفما.يكثمسهاأوكاملإ

هلبلالأمر؟حقيقةفيبارتيقولهملمعتمخلناهالذيالفهغ!

هنا،يجريالذيما؟معنىعلىينطويوهلنفسهمعينسسق

فلنحاوك:؟اعلاهالنحوعلىإلاالمقطعهذاترجمةتستحيلوهل

الصفةبتلكبالتبزمشعوراالتفكيرمذاانطلاقنقطةكانتما"ـغالبأ

واقععلىالشائغوالفهئم،والفنالصحص،تخلعهاتنفذلاالتي""الطبيعية

نعيشراهنأواقعأكونهمنالرغمعلىشك،بلابللتار-مشررطواقعهو

ريخالثلمحلللطبيمةئخلكيفارىانيسوئنيكانوباختصار،.فيه

وأردثصرة،المعلظروفنلتنلوذفيهليتنمالتيالناسبلتمنمناسبةكلفي

الغزضقيارى،كعلالمخبوء،للإيديولوجيالتستفاثازاقتفيان

منذليوبدا.نقلشللىتحتاجلاالتيالبداهةوكأئهئرىلماافزخزف

الزانفة".البداهلتمنالأمثلةهذ.علىينطبقالأسطورةمفهومانالبداية

بهتتمئعماهوالأولىالترجمةفيانتبافناي!فتمااولإن

الترجماتتلكعنحسينطهقالهماعليهلينطبقصفلتيمن

غيرادا؟ها")3(.وسسممجاسلوئهاويفسدلفالهالايضطربالتي

يتعذاهوإنماالفهئمتعوقالتيكةالركلعلىيقتصرلاالأمران

ملوهذاإلى.نقيضهعويحوكهعقبعلىراسأبارتذفلبماإلى

منهاشتكىأنالعرويلعبداللهسبقالذيالوضعذلكيشبه

النسسنسفييتواجدأنالمرءيتصورانتمامأالصعب"من:بقوله

الركاكةفإنس،اخرىوبعبار؟")4(.المعنىوعكسنسالركاكةللمترجم

هذامثلبارتويقلبيتعذاهماعلىينئمالذيالسطغهيهنا

الماكر)اوائزخسزفالئزضانسبارتيرىحينففي.المنقلب

الايديولوجيئ،التسسثصيخفيملهوللبداهاتشذتم(إذاوالمموهس،

الاعتراضيةللجملةالمناسبالمكاناختيازبإساعتهسالترجمفإنس

الترقيمسعلأماتحقوقوبانتهلكه"،الخاصةرؤيتي"حسب

بمكلنلا"بدهيهو"مابتتعقق،الخاصةبارت!رؤيةاسسيجد

المترجميدعلىيتحولالذيالايديولوجيالتع!سسفذلكاختباء

للطبيعةالإحلالذلكشأنشأنه"،إيديولوجية"مبالغبمامجردالى

وكطنسهامعألهما"خلإ"عمليةإلىيتحولالذيالتاريخمحل

معالطبيعةخلطلتجاهفيافي،للاتجاهينفيتسيرعملية

الذيالواقعامافرق.لا،الطبيعةمعالتاريخوخلطالتاريخ

تاريخيواقعسوىيكنلمفيه،نعيشالذيذلكيكون"ولكي

منالرغمعلىشكبلأبالتاريخ"المشروطالواقعمنبدلأتملمأ"

بدلأ،الراهنواقعنل"قصةوامافيه""نعيشراهنأواقعأكونه

ظروفنلتناولفيهليتئمالتيللمناسبلتمنمناسبة"كلمن

إلىبارتيحؤلالذيالقلبذلكيعمسقلنفإئهما"...المعاصرة

الأسطورةمفهوئميتحولحيثالمقطعاخرإلىوصولأ...نقيضه

()البدهياتتللحتميلهذهئطسهزادا؟إلىمترجمنايدعلى

هاتالبدلهذههيهيبارتلدىللأسطورةانسحينفي،الخاطئة

والفضج.الإظهارإلىيحتاجماهيوهيالزاذفة،

والشسسالبداهاتتقشيزلبارتبالنسبةالعمرعملكانلقد

حينفيطبيعيأيبدوانلهئزاداويبدوعملالقنلعونزغفيهل

فالموضوعة.فيهتكونسالذيريخبالتلمشروطس،تاريخيائه

همالنهايةإلىالبدايةمنعليهابارتغملالتيالأساسية

مسالةهيالعلامةانسمندوسوسوربهجاءملوخلصة،اللغة

عند"،السليعة"والعلامة.الدوامعلىفبموثقلتاريخىسسسزفي

.017-168ص،7991مارس-فبراير،172-171للعدد،هرةالقل،نعثملاحمدترجعة"،ديريدلكجلمعرحول:تربويعملالكلام1-5

.11ص،1،6991ط،حلبالحضلري،لإنماءلمركزد،المقدلقاسم.دترجمة،اسطوويات:بارترولان-2

185.ص8،0891،ط،بيروتللعلايين،العلمدار،!اصلاحنقد:حسينطه-3

.9ص،1،5991ط،وييروتءللبيضلالدار،العربيقيالثقلللمركز(،جديدة)صياغةصرةالمملالمربيةالإيديولوجيا:العرويعبداللهس4
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الغنيالتفاعلحيث:الجاحطيقصدهأ!يئئصوص!مغقئدج!الانتباةتشذالتيالعلامةهي،بارت

كالصوتيلت،،اللغةعلمفيعديدةلمباحثير"تموهانتحاولفلااعتباطيتها،إلى

،والأسلوبوالدلالبم،وللنحو،والصرفيضو!!ه!الاهبل"،!طبيعيةوكأنهلتظهرأناوذاتها

سعيل!وراءترجمبماسديد؟ومفيد؟"فيوأدلردحأوو!ا!النسبيةحالتهاشيثأمنتبدي
فيالتقصيرمدى،بالطبع،يعلموثمنا.ءفيهتنقلالذيالوقتفي،والاصطناعية

فهوالثانيالبعداما.وحدهالبعدهذاألاحطاةأفيفيالاعتقادهذاخلفوالدافع.معنى

الجاحظإليهرمىمايتعذىممرهدبعذسياسئ،دلفغهوالباكرةبارتاعمال

ا!اديميمعرفةيتعذىكما،الموضوعمعرفةاشترطحينبوصفهاذاتهاوتقذمالطبيعيةالصفةتنتحلالتيالعلاماتلأن

الحقلهذايعرففلاعداهمايعرفلاحقليفيالمتخمئضبالضبطللسببلهذاهيالعالملرؤيةالوحيدةالمفنعةالطريقة

الذيالجهدبمدىيرتبطنقدقيبعذهوالثالثوالبعد.نفشهعلىالإيديولوجيا،وظانفإحدىانذلكوإيديولوجية.سلطوية

لهذاوعيهوبمدىمعئين،فكرك!موقيتكوينفيالمترجئمبذلهوجعفه،الاجتماعيالواقع"تطبيغ"هي،إيغلتونتيرييشرحما

التيهيمعأالثلاثةالأبعادهذهأناعتقاديوفي.الموقعكما.ذاتهاالطبيعةشأنشأنهللتغيرقابليوغيزبريئأيبدو

حسنمثلمتمتزمترجع!ترجملتفيممئزبحضوبىتنعكسوالعلامة،طبيعةإلىالثقافةتحويلإلىالايديولوجياتسعى

ثلاثينمنذالترجعةقي.اععل:بقولهقصد.ماايضأوهي،قبيسياوالغفم،تحيةفإن.وهكذا:اسلحتهلمنواحدهي""الطبيعية

وترجعهنقلأعليهأععلالذي)الأصل(بالنمنصلتيانداحسب،علمأ،الحريةهالكلمةالحقيقئالعنىثمثلالغربيةالديمقراطيةبأنالإقرار

ء)2(.ول!فيلثقافيلتكوينيجملغتستدعيوالايديولوجيا،.لمالعلفيوعفريهوضوحأالأشذالاستجابتئنيصبحلن

الترجمةءنمنأوالثالثالثانيأالبم!انهذانوينبعمن!اتهطهروميدان،المعاصرةالميئولوجيلمننوعهي،المعنىبهذا

إعادةعلىيقومثقافيفعلهيبللغوك!نشلطمجردليستالتغئرء)1(.واحتمالالالتباس

وابخنحبىعلىجهلإنتلواعلدةالإنسانيةالثقافةتأهيلالترجعةفيالوضوحعنالبعبكلبعيدبارتيقولهماإن

وحسب،إجراذيةحرفةليستالترجمةفإناخر،و3!دبمليسالترجمةهذ.فييحدثوما.ادحوردلتلكتابالعربية

لامعرفيأبعدايعنحهاللمقلمعرفئموق!هيوإنماوخبرةدربةاو،بالموضوعممرفبمااوباللغتينمعرفبمامسا.لة

بمل،فالترجمة.النقدفيئعدهاأوالإجرائينع!هاعنيضلمناللغةعلومفيالدحتدراهشهادةحائزفالمترجتم.فحسب

ذإ،بللضرورةنقذهيبالنمن،متجدد؟معرفبماإنتافيهيفيالوايةونقدالعامةاللسانياتواستاذالسورجن،جامعة

البعذفيوهكذا.المعرفةانتاجإلىاد!ررلهوالنفد!!مشق!اهـغهفيالعرورةوادعطالفرنسيةاللغةقسمي

علىتقفلأنهاالاختيارتحم!ميئورقافبمانصلأافىمرفيا!دلمرحية،!ورنليالعلالممهطفيالغوفيالنقدواستاذ

منفتتعكنمرجعيلتهاوعلىالأجنبيةالنصوصمكوداتفيالأدجمطا!لوقفتحريرد!الأدفيللنقدجمعيةوعضؤ

وتقييم!منهلللإفلدةالنصوصهذهقابليةمرىءلىالحكمفيما!فر!2!ميةاد!مةتعليممركأومديز،العربالكئاباتحاد

الأنآبينالإيجاقيغلالتفلفرصةإتلحةفيحصيلتهاوهـمرفالتنممر!ةتعنيهالذيفما!دمشقجامعة

معرفةيتخطىالمعرفيالبعدفإنالمسنىو!ذاوالآخر.المترجيمفترجملت،والخبرةالدربةاماهذا؟!ناكثرالموضوع

ليطولالجاحم!،إليهقصدربملالذيللنصن،الخاصالسباقسىاليومسديافييضاهيهالاوافرةغزيرة)وكتابائه(

ملفلذا.التاريخيسياقهعنفضلأالعائمالفكرمم!سياقه.البقاعيخيرومحمدعياشيمنذرترجمات

النظريلت،أو،للنظريةالعائمالفكرفيالسياقفيالنظرامعئاكاكاكا

خطولتيمجرذايدهااعتبارناحالفيحتىالحديئة،الأدبيةلثلاكةللتوجمةلابعلد

هذهانوجدنا،الأدبهيمعينةظاهر؟دراسةفيإجرائيةكيفالفكر:نظامفيخللهو،اعتقاديفي،هنايحدثما

اساسيةصلةلهلالمفاهيممنشبكبماعلىترتكزالخطواتإلىويبنيهيستقبلهمانحربخكيفثم،يبنيوكيفيستقبلي،

كانوربما.فالمطلنهايةفيبالفلسفةتتصلبأبعادءنظريبماالتعبيرفيخللأالأولالخللانعكاسيعنيبماالقزاء،

"النظرية"اسمإطلاقوراءيقفالذيالسببهوهذاعلىمباشرةالكلامإلىيدفعنلماوهذا.اللغويينوالتوكيب

)3(.الأدبيةالنظريةهذهعلى،اخرىإضافاتيدون،وحسببالآخرواحذهمليرتبطلللذينالترجمةلعمليةالآخرئنالبعدئن

فيمنطلقاتهلتجدالمتزاحمةومصطلحاتهامفاهيمهافمعظمأيضأ.انفصالدونالأولبالبعديرتبطانكما،انفصالدون

علىو-،الأدبيوالنصنالأدبدانرةخلرجتقعأفكارشرطعلىينطويأنهشذلالغوفي،بعذهوالأولالبعدوهذا

الإنسانيةالدراساتفيفروعإلىينتمونخلفاءاواسلافيلممعفدءوحديثبمعئىولكناللغتينبمعرفةالمتعفقللجاحظ

232.ص1،5991،ط،دمشق،الثقافةوزارةديب،ثانرترجمة،الأدبنظرية:إيجلتونتيري-1

الثقاقي.الملحق،1/7991.!لجمعةلالسفير،-3

(.ترجمتيمنللطبعقيدكتابلومو591ص1991،،ونيويوركلندنلونغعان،المبنيوية،والنظريةالأدب:البنيويةبؤس:جاكسونليونارد-3
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)راجعذلك)4(توضيحفييسعفانجاكسونليوناردوعلم،النفسكعلم:بهلالخاصةورويئهامبادئهالها

85(.الصفحةكلةذلكوفوقواخيرأوالسياسيما،،والاقتصالي،الاجتماع

التياراتسوىيطوللابالمتاهةالشبيهالجدولوهذاانإلىالربيعيمحمودبالدكتورحداالذيالأمر،الفلسفة

ناشذ..ولاالأساسيةوفرومجهلالحديثالفكرفيالكبرىنشاطأكله،الأدبومنالنقد،ل!منذلكيجعلأنمنيخشى

كثيرةومدارشواسماءمبلحثإليهنضيفاًنبمقدورنا")1(.قاتمةسلذلكسمستقبلهصورةويجعل،تابعأ

والفروغالاتجاهاتمعفدءيطولثزعليتفلفيوتتفلر!تتداخللاس?

)...(.الخصوصوجهعلىالأدبيةالنظريةويطولجعيعأ،كاكاءكاكاكاء3لأدبيةللنظروللاعمدة

قبلمناشرنافقد،الأسلافعلىمثالأهيغلأنجذناما!اذاالأ!بيتالنظريةأنعلىالإجملغيشبهمااليومثمة

نقدهلفيالبنيويةبعدمانفهمانالصعبمنأنالىالقراءةإعا!ةمنضربئالأساسيوجههافيهيالحديثة

وانجلحهاومدىوالتمثيل،العضويةالوحدةلمفهوميوقروي!هـاركسهمالحديثالبشرك!الفكراعمدةمنلئلاثة

إلىعودةمناذلكيقتضيانددنالنقد"هذافيإخفلقهآالدينواخلاقهأسلا!4هقلاءمنلئئانشذولاودوسوسور.

بكثير)ء(.قبلهإلىدربما،هيغلالقرنعلىاقتصر!اولو.تنتهيتكادلاسلسلؤفيينتظمون

كاء!كاسءكاعكاءعالفكريةالحركاتمنخمسأانلوجدناوحدهالعشرين

كالأ3س?لأء?كالسياقلتلهدر)ا!اقيا!ناوائلفيمنفصلةتبدوكانتالتيالأساسية

سيلقيفينبتتالحديثةالأدبيةالنظريةإنالقولوقصارىللتحليل،الوجوديةوالظاهراتيةالظاهراتية،الماركسية،الألمانية

معرفبمادوننقلهلانيعنيماوهو.معينوعقليفيئمناخاومعألتجتمععادتقد(الألسنيةعلىالقانمةالبنيوية،النفسي

إلىالأحياناغلبفيسادىوقد-يؤذيانبدلاللمئاخبهذلالرغموعلى.فكهايصعبعقد؟فيالفرنسيةالبنيويةإطارفي

وجوؤئئكرالتيللآراهمواملالناقذ.اوالناقلارادهماعكسرد،بمثابةكانتقد"البنيويةبعد!ماانمنالبعضيراهمما

وا)نقدأالكبرىالفكريةوللأنظعةالأدبيةالنظريةبينصلبماضعنالالتحامفيالخمسالحركاتهذهإخفلقمعفدءعلى

إدراكعلىقادرأيكونالبصيرةذاالناقداوالمترجمفإنائبلعأ(هذهوان،الإنسانيةالعلومفيعامبماواحدءونظريبمافلسفيئإطار

النظرةذوويرىقدمختلفةوامورظواهربينالقاذمةالعلاقاتنستطيعلااننامفاذهامتطرفةنسبويةنزعةتمثلالاسئجابة

ما،اتجلهبقدفيفظهوزاصلأ.موجودةغيرانهاالضيقة(الكبرىالسرديات)أوالعلمةالنظرياتهذهمثلنمتلكأن

سبقهملإلىبالنسبةقطيعبمابلنقلةبمثابةهومثلأ،كالبنيويةفرضلالبنيةفرضخلالمنإلاتوجدولاذاتهاتقؤضلأنها

خلالتبلورااخرىاتجلهاتنقدءلأسسوبمثابةاتجلهات،منماأنيرونممنغيرهمهناكفإن)2(،الناشزةالأصواتوقمع

هذلإدراكانبذولا.الأدبيالنقدتاريخمنمتتلليبمامراحلبصورهإلاالعضويةالوحدةفكرةتعارضلاالبنيويةبعد

للمتسلرعالتراكمفيتتمثلعصرنافيبارزةحقيقبمامعيجاوبهرالظلالسطحهذلسفنجدحينميوظاهريبماسطحيبما

تمليزاتيوتكوقبلستمرار،جديدةمعرفيةانظعةوظهور،للمعرفة)الهيجليالمركزيبالمعنىمحئرنحوعلىليأواحتفلبلجوهوياالتزامأ"

يعنيالذيالأمرللواحد،المعرفيالنظامداخلومنهجيةنظريبماصولبيةعنالآنالنظروبصرف؟)3(هاسهالوحدةلمبد!اساسأ(

للشمول.منمزيدذلتهالوقتفيهوالتخصصمنالمزيدانحضوزمفاؤهاتفاقعلىمعأينطويانفإنهماالرايين،منائ

فإنوا!افي!اردرفيالس2!اقطالق!ذ!ككلكانواذلاوتبئيأاختلافأ،اوائتلافأ،معينةوفلسفيةفكريةسياقاتي

وهوصئغده،منصعيدسوىالأوليشكللااخرسيلقأثمة.فهمهاددنالحديثةللأدبيةالنظريةفهئميمكنلانقدأ،

إليهاتنتميالتيللمجتمعلتالمجتمعيريخيالتلالسياقازمنهإلىالفكريةالسياقاتهذهتتبغالممكنمنأنومع

وهذهالنظوياتفهذهومصطلحلئها.الأدبيةالنظرياثالقوكالممكنمنفإن،التنوعبالغةوامكنؤمدمهافيمغرقةلم

البنيةمن"جؤاصطيص،النبيعبديفولماعلى،المصطلحاتالفكرفيالتأسيسيةاللحظاتمنالأقلعلىلحظتثيئثمةإن

معالتئيرتتبادلالبنيةوهذه...للمجتمعاتتلكفيالفوقيةغنرميئيمكنلا،نقدهولحظةالتنويرلحظةهماالغربن،

لاللتاريخعميقبمفهومترتبط،إذأوالمسط"لة،")6(.التحتيةالبنيةالفكرذلكنفهمانوالفكرفيالتاريخيإطارهمافيفهمهما

قدالأحداثبعضانمنالرغمعلىممينة،احداثبمجرديوردهالذيالمخالطهذاولعل.نقدهفينساهتماونترجقهأو

اوكتوبر/ديسعبر-يوليو/سبتعبر2،س1للعددلنم23المجلدالفكر،عالم"،الأدبيالنمندراسةإلىصرةمعلنقديةمداخله:الربيعيمحعود.د.ا-ا

3+.-792ص،4991

4*.لأص!بقسلمصدر،جاكسونليونارد-2

.016-414ص،6991يوليه،164للعدد،القاهرةالحعيد،عبدكرشلترجعة"،وللتفكيكالتحليل:للعضويةللوحدةء:شوسترمانريتشارد-3

7*.ص،بقسلمصدر،جاكسونليونارد-4

22.-12ص6991،ابريل161،العدد،القاهرة،،الهاويةعصرقيللفلسفة"ذروة:غاليولنلسه

.145-138ص2991.الأولتشرين79،العدد،الوحدةفيه"،للأجنبيةوللمؤثراتالحديثالعربيللنقدمصطلحفي.نظرةاصطيف:النبيعبدد.-6
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عشرمنالثلالقرناواخركانط

القرنفئققبئالألمانيةلمثالية

عشرالتاسعالقرقاوانل

ماركس

ا

الماركسية

عشرالتاسعالقرنمنتصف

عشرالتاسعالقرناواخر

دوسوسورفرويدا

--ا-اهوسرل
اتيةأالظاالنالتحليل

-ا--اغرالبنيويةا!لسنية

جاكوبسون
البنيويةم

.-------+%إ-

كوجيف

ط

ميرلوبونتيسارترلاكاا-شتراوسليفيإ
لوجوديةد

الفرن!مصالبنيوية5ها

ديريدآءدأكريستيفا أ.

ء----------------------------------؟

الماركسيةبعدما،الفرويديةبعدماالظاهراتية،بعدملبالأحرىاو-البنيوية!بعد"ما

القرنفئقلبئ

العشرينالقرناوانل

الثلاثينئات

لخمسينياتل،لأربعينئاتا

الستينيلتاوانل

الستينياتاواخر

نينئاتالثمل،تلسبعينئاا

الصعبفمنكاملأ.ومجتمعيأتاريخيأسياقأضمنهاتكتئف

العالميةالحرببعداوروبااجواءعنالظاهراتيةتفصلأنمثلأ

منالأوروبيةالراسماليةنظاتمهزاثوراتيمنتلاهاوماالأولى

كما.والفكريةالثقافيةوقيمهإيديولوجياتهذلكفيبما،جذوره

العضالحركةعنالبنيويةبعدمائقصلانالصعبمنأن

الكولونيالنبعدملالنقداماوهزيمتها.6891عاموالطلأب

الاستعمارنزععمليةتلابماارتباطهإلمىصراحةفيشير

الخ....والعولمةالإمبرياليةبآثاروارتباطهالمباشر

فإن،التأصيليالنقدفي،،الثالثالبعدالىنأتيوإذ

بالشروحالتزتجمةالنصوصتخصيبمجردليسبهالمقصود

نقصدوإئماوفئالياتها،كفايتهاعلىتقفالتيوالتعليقات

وفيوخلفها،الترجمةسطورفييتجلىانينبغيماايضأ
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الناقدةالدرايطإلىللروايةتجاوزمنوخلفها،هوامشها

بمللهذانمئلأنالممكنمنولعل.الإبداعص!لىالمحزضة

لكتلبالمربيةالترجمةبصددالعرويعبداللهأورد.

المؤفف.خمئص:يقولحيثالذاردئ،فكرةكولينجوود،

الىهيرودوتمنالمورخينلتلريخكتلبهمنالأؤذالقستمأكولينجوودأ

لمنطقاي(،)الإبستعولوجيلتللمعرفيلنيالثلوالقستمالحاضر،الوقت

لمالملفيطويلامدةاشتهرثنظريةالىوانتهىصرين،المعلالمؤرخين

النظرسةلهذ..المؤخصنعمنكلهر-التلانتقوللأنجلوكسلكسونيل

نأالمترجمعلىكان.الذاتيةكولينجوودسيرةفيمبسوطةوحدود،ظروف

الاقتدا.يعنيملذا.تنفعلاالحرفيةالترجعة.المقدمةقيوينقذهايفصكهل

سياقفيوضعهبدونللكتلب،نقدمبدونالظووف؟هذءمثلفيالأعمى

علىامريخالتلفكرةتوضيحعلىالترجعةئعبيهل،المعاصرةالمعرقيات

بهيطاليثالذيالنقدمنالضربهذاانواضغطمسهل؟")1(.

:والاطلاعالممرفةمناكثرهومايقتضيالمترجم!العروي

وفكرفيمعرفيموقعبذاعبالأحرىاوموقبئائخاذيقتضي

الأخرىوالفكريةالمعرفيةالمواقعوتمييزتبئيئعلىقادرأيكون

فوقالطيرلنافا.والفكرقيالمعرفيللجهدنتابخهومابقدر

والسذاجةالوهممنضربسوىحقيقتهفيفليسالمواقع

عليها،متميز؟إضفلء"قيمودونالفروقإقامةدونيخول

النقذ.هذائنتخهاالتيالمعرفةودونالنقددون)إذأ(قيخول

طاقةلااوزارأالمترجمتحميلمنضربأهذاكليبدوقد

نقلعلى-تقتصرئزغمكماسفمهمته.لهللزومولابهاله

ولا،لغتهإلىوامينأرشيدأنقلأاخرىبلغةمكتوبنخن

فياوالهوامشبعضفيإلأالنقديةروحهلإظهار.مجال

ئئتقضىالرايهذاانغير.ترجمتهبهلئحئدرموجز؟مقدمإ

العلمروخالنقدإذالنقذ،ئئتجهاالمعرفةاننعلمإنما

النقديةالترجمروحمنالترجمةفييحتجبقدوما.وحياته

آلعبلرة،دفةتعكسهإذغانب،لاوحسبئمحتخبئشيءهو

فللتعبير.اللغويينوالتعبيرلتركيبلوحسن،المفردةوسداذ

بل،وحسبالجيدةالمعرفةاوالجيدالتفكيردليلليسالجيد

ايضأ.الجيدالنقديالموقعدليلهو

لأ!كاءءكاكاكاكاءصصءصرجهخلمنالنصاستيعلب

الأدبيةالنظريةواتباغالأدبنفاديطولهناالكلامانوالحق

الكتابة.دونالترجمةعلىالمقتصرينالمترجمينيطولممااكثر

وا،الكتابةإلىإضافةالترجمةيملرسونالذينالنثادفهؤلاء

بمطالبتهمالأجدرهم،الكتابةفيالترجمةيمارسونالأقلعلى

العامة،المفاهيملتمييزالأساسهيالتيالنقديةالروحبهذه

التمئزمستوىإلىالكونيةاوالعموميةمستوىمننقلهابمعنى

مهديقولحذعلىممئزأ،إلآيوجدلافالكوني.والخصوصية

عمليةلاإنجازهاينبغينقديةمعرفيةعمليهوتمييزةعلمل،

بعدنرىوسوف.لغتناإلىالكونيهذاننقلاننالمجردمنخزة

الصعيد.هذاعلىالعربئوالمترجمونالنفادانجزءماإلىقليل

الاستيعابعلىمثالئناهمإنالقولعلىفنقتصرالآنامل

النقدخاوجمنجاءاالعربيةثقلفتنافيللبنيويةوالنقدفيالعميق

ذاتهالوقتفيوهما.الأدبيةالنظريةاتبلعخارجومنالأدبن،

ذاولمالمعرفةبإنتاجوعلاقتهماوالموقعبالنقدنعنيهماعلىمثالان

وجهعلىوبنيويتهبألتوسيرمرتبطئيئالثالانهذانكان

للبنيويةنقداالتوسيرنقدخلالمنيمكسلنفإنهما،الخصوص

الانتفاعإلىسبيلأكانانهالنقدهذافيمااهمولعلعامهبوجه

علاقةإلىاًساسأيتوجهنقدوهو.والبنيويةالتوسيربهجاءبمل

الأمر،ريخالتلفي(الفاعل،ات)الذلعنصرلودوربللبنيةالعنصر

غيرنحوعلىالبنييماتعري!إعادةمنالنقذهذايمكنالذي

النظاتملاختزالهموجماعتةالتوسيرامينسميرانتقدفقدبنيوفي.

اتاحالذيالأمر(،المجردةنقاوته)فيالإنتاجنمطإلىالراسمالي

الراسماليةقراعةمحلالمسعالراًسكتابقرا!ةإحلاللهم

التوسيراخذهالذيالمفر!طالتحديدمفهوتمانتقدكما)التاريخ()2(.

تربطالتيللعلاقةامينااسميرتناولعندوذلكباشلار،عن

عاملمهديامابعضأ)3(هبعضهلالاجتماعيةالبنيةمستويات

"السيطرةلفهوميتناولهفيالتوسيرعنهاعئرالتيالرويةفينقد

يرىحينففي.الاجتماعيةالبنيةمستوياتبينوالتحديد"

إلىالسياسئمنيتنم!المسيطرالمستوىانالتوسير

التشكيلأتلاختلافتبعأالاقتصادقيإلىالإيديولوجغ

المسيطرللمستوىهوالاقتصادقيالمستوىوانالاجتملعية،

السيحلرةانعاملمهدييرىالراسمالية،التشكيلةفيوالمحذد

إيديولوجيةاواقتصلديةبأشكاليخنلهرالذيللسياسيدومأهي

دورإلىايضأالاعتبلريعيدالذيالأمر،صرفةسياسيةاو

)4(5الترابتواريهمالبنيويةكادتانبعدوالتاريخوالذاتالفاعل

لعلاقةالنظرك!نقدءفيايضأعاملمهديعنهعئرماوهذا

)ء(5إليهالعودةيمكناخركتابفي،بالبنيةالعنصر

كاكاءالعربالمترجمينحال

ترجمةوإلى،والمترجمينالترجمةحللإلىالآنلتئي

غيابئيتفاعلكيفلنرىخصوصأ،الحديثةالأدبيةالنظرية

الأول،للبعدإسلعهصورةفيوالنقدفيالمعرفيالبعدئن

علىاًصلأحاضرأالأخيزالئعدهذلكانماإذا..اللغوكيئ

ينقلقبيسيحسنهوفهابه!يحضرانئفتزضنالذيالنحو

فيالترجمةولقعالأليكسوحولمنظمةأصدرتهماوثيقتئينعن

فيالمشتركونبهاجأرالتيالشكوىتلكللعربيةالبلدان

.18ص،1،2991ط،وبيروتالبيضا.للدار،العربيالثقافيالمركزوا!لذاهب،الألفلظ:اجالتارلئ،مفهوم:العرويعبداللهس1

.148-147ص.1،0891ط،بيروتالطليمة،دلرعتوري،هنرييتترجعةالإمبريللية،المرحلةوفيالتارلئفيوالأمةالطبقة:أمينسعير-2

ملا.-95ص،1،8991ط،بيروترلبي،الفلدار،للدينشرففهميةد.ترجعةالعصر،روحنقد:امينسمير-3

.08-*ص،30891،ط،بيروت،رابيلفللرلد،نظريةتمقدهل:عاملمهديس4

.247ص،8691.بيروترابي،الفلدار،ئفيةالطلالدولةفيعلمل:مهدي-5
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"،عربيأماركساصبحلاقانلأ:المحالير،ثبتوففهرةصاايضأ،مترجونوهمتل.ليفها،
دملاء.تلا":رذءالثقافنالعربيالمترجمتكوين

كتابنعربمبيممميهوصمبحهو"لهـميمخنوواصأ"تادأحاتيئهمهالذيآنمترجموالفكرقي،هذا

افمللشهيرقامحاضمرابلكتافيالأفثم!تتةير!أ!ما"ففلوة6ثافمدزسأيكونلأنيمئلحلابأنهالبعضن
":،-يتوافقماوهذا!)1(ابتدائيةمدرسةمي

ئزجموكيفالعربيةإلىترجمتهونقراأىابفي!"الذيالعرويعبداللهخبرةمعايضأ

عناما"إ)4(0اللهرحمه...العربيةإلىالمربيةيتقنون.لا:اليومتراجمةأنيرى

جورج!هجعةاخرمكانيفيقبيسيذكرفقدفرويد،اسلافهممثليعودونلابل،اليوملغاتمنالمتداذكيعرفونولا،كأسلافهم

المؤيقراأنقيعه"ماوتسامل:الفرويدفي"التراثعلىطرابيشيد!نيبدو.المعاصرينللكتدبمقاصدفهمفيتسدعدهمالتيالمراجعالى

فرومبنقدقراضةتكتعللمما،الجنسيةنظريةفيمقللاتئلاثتعريبهيريدالذيفيوالكتلباليمنىالقلتميتناولصرالمعلالعرفيالمترجم

الآنتبفىماذاالتدمير،هوىفياومثلأ،المنسيةاللغةنيوطروحلتهللذاكرةخانتهمالىاذاوصفردات.مفلهيممنذهنهفيبمامكتفيأبللي!سرى،

ذخقثالتيللانتقاداتبعذوالتابوالطوطمفيفرويدفرضياتمناشتكيتماالنتيجةشكونالمورد.أوالمنهلأقلموشياالىعاد

).(.أالأديانوعلما.الأئاسينمنا!اللتفيلاتيتر!طعنأمثلةعرضناانلناسبقولقد...")2(.منه

واقععلىدليلأبالرلرةالمفعمةالشهادةهذهمنابلغنجدلاينضاف،تنتهيتكادلاأمثلةوهينفسها،الجاحظبشروط

للتنويرناقدمأهع!كانربعاماركسبحجممفكرأانيكفي.الحالاقىوالك!بالمستشرقينكفترجمةتزايدومع-اليوتمإليها

للاقتصاديةداعيةظهركماووضعيأ؟تنويريألديناظقرولكنهعربأوأجانبلكئابسواءالعربن،والتاريخالإسلامتتناول

كونهمنالرغمعلىوالإلحادوالجبويةالخطياقار!خيواوررترجمةفيتتمئلالغرابةبالغةظاهرة-أجنبيةبلغةيكتبون

ماديتهمحفهاواحلقلصرةوجدها)التي*قتصادويةناقداهئمعنالبحثعوضنا!بهذهفيالواردةالعربيةالنصوص

محلهلاحل)التيالتطورفيالخطيةنفاداهمومن(،التاريخيةابخمااحاديثبترجعةقاماحدهمإنحتىلىاثباتها...الأصول

أهممنكانوبذا(!الخصوبةشديذالبشرفيالذاتيللعامل!أالتراثرجالاتاقوالبترجعةاخرقامحينفي،الفرنسيةعن

مسالةنفسهعلىيطرخلمالرجلانعنفضلأء..الجبريةنثادهذهفيالأمرأنويبدواالإنجليزيةعنوأشعارهمالعربي

نقدكاندابهلأنملركسيأ،صارانبعدالأقلعلىاطحا!،مثلأ،المراجعتوافركعدمخارجيبمامعؤقاتيبأيةيتعفقلاالحال

المطروحةالمشاكلاخطرمنانويكفيالسعاء.!دلاالأرضقواعدبكلالاستخفافإلىنفسانيصيلي"بيتعققمابقدر

ابرزغيالت،يفوتسالميقولكماالمعاصر،فكرناعلىالظاهرةهذهتعكسهلااستخفا!وهو")3(...المسؤولةالكتابة

ثلاثةمنذاد!د!بافيالحديثالفكراسستيالتيالنصوص.بكاملهالأداءبلوحدها

الأمر)6(..0المعاصرةالحدائةاركانهزثالتيوالمؤئفات،قرونإعلدةعلىتنطويالحديثةالأدبيةالنظريةانقبلمنقلنا

للحديثةهالأدبيةالنظريةنصوصعلى،بالطبع،ينطبقالذييسؤغالذيالأمرودوسوسور،وفرويدماركسمنلكلقراءة

موجةمعالنظريةهذهنصوصمنئزجمماوافماهؤلاءئرجتمكصاولها:.واحدةدفعةأسئلبماثلاثةطرخلنا

بعيدأمشوهأ،جاءفقدالآنوحتىالسبعيناتمنذالترجمةعئرإحاطةأيةوالثلني:؟العربيةإلىقراعتهمومعيدوالثلاثة

والاجتماعيةفيةوالثقلالمعرفيةاسسهعنومنقطعأ،الدفةعنأوكتابةترجماتيمنقذمو.فيمااعماليممترجموعنها

هذهفتجاورا.الأحيانمنالمطلقةالغالبيةفيريخيةالتلنعلمإذ،الثلاثةهؤلاءوأخلافاسلافمصيرهوما:والثالث

التطبيقيالمستوىعلىاما"الذهنيللمستوىعلىالنصوصندمالذينوالأخلافالأسلافمنطويلةسلسلةمنهملكلأن

وأالمفهومللتطبيققابلةغيرمقولاتمجردإلىارتدتفقدالمجق؟تأثيرهممنالأدبيةالنظريةتئبئ

وطأتباعهامترجميهلمنكثيرلدىنزالولانجدوكناالمفيد.جريدةمعهاجرتهاالتيالمقابلةفيقبيسيحسنتساعل

مااوالحداثيةالأوروبيةالهوضةاهابفيالقديمالشيخ"جمعةقابلةفيهتكوننحبىعلىالماركسيةتزجمنالاهلالسفير:

ئكتبومايتزتجممامعظمنوعيةانوالحقالحدائية")7(.بعدالتيالمفاهيمأنذلكءالإطلاقعلى!لا،:وأجابللقراعة؟"

الذيالكئمهذافيالنظرإعادةإلىتدعوناالبابهذافيقاطعهوحين،.بالعربيةض!يزهااصبحثماركساستخدمها

سابق.مصدرالسفير،-1

.7صسلبق،مصدرصرة،المعلالمربيةالايديولوجيلتالعروي-2

.01ص،بقالسلالصدر-3

بق.سلمصدرلسفير.ا-4

.04-6ص،4991شتلء،45العدد،للعربيالقكر،،وتسكينهلللعلةفيبحث:وللترجمة.لغتنا:قبيسيحسن-5

اركوق:محعدكتلباخرفيمنشورةمقالةوهي،،العربيالفكرومستقبل.الترجمةفيصللحهاشمكتبهماايضأوانظر.سابقمصدر،يفوت-6

الىيشيرحيث،1،5991ط،بيروت،الساقيدار،لعصلهاشممواسهلترجعة،الهيمنةوإرادلتالمعنىناترهل:لغربل،اوروبا،الإسلام

ترجمته.فاتنلمما،ذاتهبحدهانلغيضوهو،وحدهابالفرنسيةكتيتمافيضيمنغئضي

.55-53ص،6!91مارس،016العدد.هرةلقلل،هلمنهجلوازمةالذهنيةالتبعية":البحراويسيد-7
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فما،النقللحركةجديذ"ذهبي"عصزوكأنهبعيدمنيبدو

وهشلشته.النوعهزاليبدوحتىوتتفخصهمنهتقتربإن

العربية،النصوصوتناولالأدبيالنقدفيالتطبيقفيامل

اليداصابععلىئغذاستثناءاتيعدافيما-النتيجةفتتراوح

الكاملة.والمهزلةالخادعوالبهرجالإبهاربين-الواحدة

علىوالنفادالمترجمينإصرارهوكثيرأالانتباهيلفتوما

يقراونلافهم.تالمزلعشرات؟(الإبرةأنها)امللطائرةاختراع

جديد،باقترلحمنشيءكلويبداون،للغالبفيالآخزواحذهم

الحانطعرفنتضئربجديد؟لغبماونحتيجديدهمصطلحاتي

تأتيانالمفترضمنكاننصوصامامفنصبح،المفهومةباللغة

نصومبىاملمبنلفإذاالأصليةالنصوصمستغلقلتشرح

تعنيلابالمصطلحاتثبتيوضعوظلهرة!استغلاقأاكثرعربيةء

لذلك،بمفاتيحاستعانبمادونمارموزهفأيعسرنصنامامانناإلأ

المنقولاللغةبينثالثةلغةالمطافنهايةفيتشكلمفاتيحوهي

فيترجمةنصفامامإذأ،،فنكون.إليهاالمنقولواللغةمنها

ولقدالأعع!.الغالبفيمفهومإغيرلغبماوامام،الأحوالاحسن

المصطلحاتثبتيتسميةإلىالحالاتإحدىفيالأمزوصل

"ثبتالشعبيةالحكايةعنيروبفلأديميركتابمنالمستمذة

هذاكتابهفييهتملاالرجلانمع،)1(،اللسانيالمصطلح

الثبتهذلمصطلحاتبينومنئذكر.اهتملبمافيباللسانيات

لسانيأمصطلحأعشرينمناكثرتجدلاالمنتينتقاربالتي

.وغيرهالسردوعلماللسانيلتعلمبينمشتركةامصطلحاهي

وهو،الفرنسيةعنهذابروبكتلبلترجمةسببأنعلمولا

علىعربيتينترجمتينفيصدرانوسبقبالروسيةالمكتوبئ

"اقئتاة"بإتحافناهوالسببئكانإذلإلالللهمهذه،غيبىالأقل

)وجمعه"و"الحرك""الحويركعنفضلأ"و"المعئنى"المعئناةو

أه*ا!أآبادالإفرنبئيسفيهالذي"(!حوارك

وهمالإجمال،وجهعلىارذثينالعربدالنقلحالإن

)بكسرومستخدميهلالحديثةالأدبيةالنظريةمترجميأكثرية

علىفئم.مقحلؤاصطيفوصفهلكملهي،بفتحها(بل،الدال

فيللأدبيالنقدوحدلتمعملالتعلفيحالنجلمنجدامتواضعقسط

الوحداتتسعيةعلىمتفقينغيراولأ:فهم.المعاصرةالعربيةقةللثقل

على؟ثالثأوهم!دلالتهلعلىمتفقينغيرثانيأ:وهموللأدبية؟النقدية

والنقدلةلأدبيةلبالنظم(بعضهملدىالصفرتبلغ)تكلدمحدودةمعرفة

الوحدلت)2(.هذ.افرزثالتيلفكريةول

عكاكاكاء:كا"ءكاكاء:صعءصءصكاءكا:الأولموياتقلبضرورة

ءا!اديمي.الإصرازذاكهوللانتباهلفتأالأشذانغير

إصلاحمحاولاتوفيالنقد،وفيبلالترجمة،فيالانطلاقعلى

ثر-وهكذا.القاموسومنالمفردةومنالمصطلحمنحالهما،

اهميتهاعلى،المصطلحندواثوتتكاثزاهميتها،علىالقواميسؤ،

النقديةالممارسةوتأصيلالفهممععكسيبتناس!بايضأ،

مائدركونممنالقلةاولذكوحتى.الترجمةفيالأداءوحسني

إضرارهمعلىيزالونلا،ذكرناالتيالترجمةابعلدجماغيعنيه

فتثبيت.الأولوياتسفمراسفيالمصطلحمسا.ليماوضعفي

تحديذيأنيثماصطيف،النبيعبدعنداولأ!يأتيالمصطلح

هذانجدانناوالحق)3(.محدداتهعلىالوقو!وبعذةدث!لاته،

يكونقدالواعيالقصدانمنالرغمعلىدلالبماذاامرأالترتيبئ

هذهقلبهووالأدن،.معأالثلاثالجبهاتهذ.علىالعملهو

المصطلحمنفالانطلاقعقب.علىراسأالثلاثالأولويات

السياقوقبلهالنظرفي،ءالفضلوقبله،للمنهجمنلا-وإشكاليلته

يبدوالذيالعنصرمنالانطلاقبمثابةهو-والتاريخيالمعرفئ

ناحينفيمحذداتياوسياقيافيخارجبذاتهمستقلأجوهرأ

البنيةفيإلأيكونلنلاالحقيقيينواستقلالهالمنصوهذافعالية

نايعنيالذيالأمرالعناصر،منغيرهمعبعلانقتربطهالتي

فكرفي،استيعاءلعمليةتتويجأيأتيانيجبمعهالتعامل

لها.منطلقألانقدفي،تاريخي/

وان،الترجمةمجالفيعسيرامرالكمالانشذلا

ثقافة.وافيمجتمعافيفيترجمبماحركةكلفينسبئالنجاح

علىائعربيةإلىالترجمةحركةتكونهوانبهنطالثوما

الذيالأمر...اخرىلغاتإلىالترجمةشأنالعصر،مستوى

كماكمي،لانوعئنحبىعلىمسلفاتاستدرالتمحاولةيعني

المتابعة،وحسن،المشروعوإطاز،الفريقعمليستدعي

محقدأانإلىإيغلتونتيرياشلرلقد.الخ...للزمنيةوالمولكبة

قنلةعبرالأفكارلانتقالاللازمةللزمنيةالفترةهونحوهاو

كلامهسياقيفيهذاقوئةاتىوقد.ديانجلترافرنسابينللمانش

حيثلنجلترا،فيبهحظيثالذيوالاستقبللالبنيويةعلى

هذهحيالمعسكرئنإلىالإنجليزفيللأدبنللنقذانقسم

رفضوهاالذيناولنككاناوليجهةفمن:الوافدةالبنيوية

لمألوفلبمعناها،للحضارة"نهايةفيهاوراواقلطعأرفضأ

التمايثبهملمالذيندالنفلاولذككلنثانيةجهةومن؟لديهم

في،ومنهجيةإجراذيةكمنجزابلا،فكريةكحركةالبنيويةإليه

هناإيغلتونإليهيرميوما.سنواتمنذالأوروبيةالقارةبقية

ضمنواندراجهاالوافدةالبنيويةتوزطإلىالإشلرةهو

التأخروإلى،انجلترلفيريةالجلوالفكريةالثقافيةالصراعات

)وخاصةرةالقلببقيةقياسأإنجلتراتعانيهالذيالفكرفي

والاجتماعيالكانئالتقاربضروبكلمنالرغمعلىفرنسا(

العربيالقارئانشذولا.لخل...ريخئوالتلوالاقتصالىفي

كانتماإذا:التساؤلإلىهذهإيغلتونإشاراتامامرعسيسل

نحننقولهانيمكنالذيفمل،الشكوىهذهمثلتشكوانجلترا
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تاريخيسياقيفيالعامةالفكريةدهأتادفهأصنتزو،العربيةالثقافةفيالمعتادفمنإذأ؟

-.ءو.،!س،الكسرةالفردلةالحهودمنالرغمعلى الأطربهدسللرهيمع!لجمعاعي.--

منواحدأفيهتشكلالذيالوقتفيصصتبأ!الثقافيالتبادلعمليةتخكبمأن
فيلهاوللمشكلةالمؤثرةدوافدهاأدهفضفيأء8الأتتمذزالتيالهدرعملياتمنمجموعة
النزعةتؤديحينوفي.النهايةءالمستوياتتمئزكملالثقافيالمستوى

منضربإلىالأصوليةالخصوصيةأروقيأ!ر!وتاصلافالأمرالاجتعلعية.للبنيةالأخرى

إلىنظرتهاجراءمنوالعمىالجهلالفترةيمئزالذيالبالغالطولعنديقف

إلىالداعيةالحداثويةالنزعةفإنالثقافيةوالتبادلالثقاقةالقارئتوفروبينغربيفكرفيتيارولادةبينالفاصلةالزمنية

تؤذينزعه9هييأتيهجديدبكلوالمشدوهةبللآخراللحاقالىذلكيتجاوزوإنماالتيار،هذاادبياتعلىالعرقيوالمثقف

نرا.ماإلىالترجمةثقلفيوتؤذيالناقدةوالعقليةبالنقدعمليةنطاقخلرجكتبهولاأمهاتالتيارهذااصولمعظمبقاء

الأمر،الجاحظشروطضمنوبقاءالمصطلحعلىتركيزمنالأعظمللقسطالعرضاوالترجمةتشويهوإلى،والتبادلالنقل

والصاغر،،الضيقا!اديمئالروحمعيتساوقالذيالذيالتاريخيالسياقهدرهوكلهذلكمنوالأهم.المنقولمن

قلبانوالحق.الفكريةالآخرلمنتجاتتلقيهفيوالمندهشيقودوالذي،الأوروبيالفكرتطورمنالتياراتهذهفيهتندرج

كفيلئيئيكونانقدنصابهاإلىالأموروإعادةالأولوياتماوهذا.يحتضنهالذيوالاجتماعيالفكركطالصراعهدرإلى

للآنمجاللاالذيالمحذذالحقيقئدوزها!اديعيبلعطاءاجزاءتكذسوعلىالنقديئن،والرؤيةالموقفغيابعلىيشخع

مناليوميترددماانغير.عليهيكونانيمكنمالمناقشةبتداخل!بعضفوقبعضهاالأددوبيةالفكريةالتياراتمن

حراسبمامنعليههوماعلىا!اديمي،نهوضإلىدعو؟النقاطاوالفاصلةالحدودوضوحعلىيقوموتف!،لافوضومح!

ترجعيمالأعباء"الحداثوك!"والنقدفيالفكرفيللتخلفورعايبمالاماضيئأصوليتقليدفيفكرمعجنبإلىجنبأ...الجامعة

للمزعومةمعرفتهإلىنظرأ،المختلفةالمعرفيةالحقولعملتهوجةيشكلمابقدرنقيخئهالحداثوكليئالأوذيشئى

تشئزهامقالهفيمظهراسماعيلقللهبمائئذكز،بالموضوعبعضفيبينهماالمعاركحذةمنيبدومماالرغمعلىالآخر

المعكنمنائهأيقوللمالتعليمرجللكباراحذمرة"ـسمعث:2891عام.الأحيان

المعارفوزارةفيباتالغطليحررونالنين"الأفنديةامنبقليلل!تفا.الساحةفيممارساتعلىذلككليشجعانالطبيعيومن

قييقوملمامثللأالقوكهذايكونيلكلدالعلعبة.الترجعةبعهعةليقوموافلا.العلعيةبالطريقةجامعاك!يجمعهللاوالاكاديميةالثقافية

")2(.العلميةللترجعةهيفيملعندناالتعليمرجالمنا!ليريناذهلن!ار!س!لى!هبسئاطينهالاكاد!يأتجدأنغريبأيعود

س!دياادبيلتمنولحدأحرفأقراقديكوناندونمثلأ،،والماركسية

يعودولا)1(.الأيامهذهكذلكهي"للموضة"انولمجردالتيار،هذا

فيمتناقضبمانقديبمامدارسبينيتنقلقنتجدانأيضأ،غريبأ،

مرتبطأالأمرويظنالأسسهذهيجهللأنهالفكرياساسها

يفيرىقنتجدأنغريبأيعودولا.وحدهاواجراءاتهبالنقد

الكثيرونراىكمابديلأ،سحريأحلأ،البنيويةبعدوما،البنيوية

هذامثلالخ...الفرويديةاًوللماركسيةاوالوجوديةفيقبلمن

هذهكلفييرىلمنوتقراتسمعالذيالوقتفيهذل.الحل

إ...ودينهمالعربتستهدفيهوديةمؤامرةالاتجاهات

لتخلفوا..ديميلأكال

ائمولا،النهضةأساسليستالترجمةفإن،وأخيرأ

يقولكما،العربيالعقلبتحديثيتعفقفيماالمسائل

يزعمكماايضأ،نافلأشينأليستولكنها...الحداثويون

والهويةالخصوصيةدعاةمنالأسلافبأمجادالمتغئون

الحركةضمنخاصةحركةهيالترجمةحركةإن.الثابتة

وصفهبالذيحث،البلانيكشفانالمنلقشيناحداستطاعحيث،الجامعاتإحدىفيللدكتوراةرسلنلىإحدىمناقشةوقانعلبعضوصصس1

الأدبية.بنظريتهلبحثةيتعققالتيللماركسيةعنشينليقرالمءالدفس"،
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